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  الْعَاشِرُ الدَّرْسُ 
( بـِمِنـًى ليََالِيَ التَّشْريِْقِ  الْمَبِيتِ  )  

 [ ى ، مَسائِلُ الْمَبِيتِ ـن ًـحُدُودُ مِ ،  هُ حكمُ  ، هُ حقيقتُ  ]
 

  :حقيقتُهُ 
 " . باَتَ ، يبَِيْتُ ، بَـيْتُوتةَ  ، ومَبِيْتا  ، ومَبَاتا  ، فهوَ بائتٌ : " مأخوذٌ من قولِِم :  الْمَبِيتُ 

فعلَ ذلكَ الفعلَ : نامَ ليلا  ، وفي الأعمِّ الأغلبِ بـِمعنى : وتأتي نادرا  بـِمعنى : ) قال في الْمِصباحِ 
فمعناه فعَلَهُ باللَّيلِ " باتَ يفعلُ كذا : "  بالنَّهار ، فإذا قُـلْتَ ( ظَلَّ  )باللَّيلِ ، كما اختصَّ الفعلُ في 

  . {وَالَّذِينَ يبَِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً } :  -تَـعَالََ -رِ اللَّيلِ ، وعليهِ قولهُُ هَ ولا يكونُ إِلاَّ مع سَ 
كُلَّهُ في طاعةٍ أو معصيةٍ " باتَ الرَّجُلُ : " قال الفَرَّاءُ : ] قال الأزهريُّ    .[ إذا سَهَرَ اللَّيل َ
باتَ يَـرْعَى النُّجومَ ، : فقد أخطأَ ، أَلَا تَـرَى أنَّكَ تقولُ  باتَ بـِمعنى نامَ : مَنْ قالَ  : ]وقال اللَّيثُ 

 .هـ .ا! [ ينظرُ إليها ، وكيفَ ينامُ مَنْ يراقبُ النُّجومَ ؟: ومعناهُ 
 وعليهِ ، فإنَّ الْمَبِيتَ بـِمِنى  الْمُرادُ به أنْ يكونَ بـِهَا في اللَّيلِ ، ولا يُشتـَرَطُ فيه أنْ ينامَ ، وإنما العبرةُ 

نُو   . -رَحَِِهُمُ اللُ -الحاجِّ في هذا الْمَوضعِ في الزَّمانِ الْمُعتبِر للمَبِيتِ عند الفقهاء  ةِ نَ بِكَيـْ
 

 عندَ  يِ القولَ  على أحدِ  والتَّأنيثُ  ذكيُ والتَّ ،  هُ وعدمُ  فيها الصَّرفُ  ويجوزُ ، يم مِ الْ  فبكسرِ  :وأمَّا مِـنـىً 
 . غةِ اللُّ  أئمةِ 

 .اقُ ويُصَبُّ يُـرَ : أي اء ، الدِّم فيها منَ  ـمْنـَىا يُ مَ لِ ؛  ـىن  ـيت مِ مِّ سُـ:  -اللُ  مُ هُ حَِِ رَ - قال العلماءُ 
 [ .  من أهل اللُّغةِ  به الجمهورُ  مَ زَ الذي جَ  هذا هو الصَّوابُ  ]:  -اللُ  هُ حَِِ رَ - يُّ وو النَّ  الإمامُ  قالَ 

 ةَ مكَّ  حرمِ  حدودِ  ها ، وهي داخلَ في حدودِ  هُ كما سيأتي بيانُ   ثبَِيٍ والصَّانعِ  ما بي جبلِ  بٌ عْ شِ :  وهيَ 
،  أميالٍ بالِاشميِّ  ثلاثةُ  ووه فرسخٍ  مسافةُ  في القديِ  ةَ ، وبينها وبي مكَّ  -اللُ  مُ هُ حَِِ رَ - باتفاق العلماءِ 

 الأزرقيُّ  هُ كذا قالَ ،  فقط  فرسخٌ :  وابُ والصَّ : ]  -اللُ  هُ حَِِ رَ - وويُّ النَّ  الإمامُ  قالَ ،  فرسخانِ  : يلَ وقِ 
 [ . أعلمُ  واللُ ، في هذا الفنِّ  ونَ قُ حقِّ مُ والْ 
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ى ويُسمَّ ،  عشرَ  الحاديَ  وهي ليلةُ ،  حرِ النَّ  ي يومَ لِ التي تَ  لاثُ ى الثَّ ـن  ـليال مِ  فهيَ  : شريقِ ا ليالي التَّ وأمَّ 
 ؛(  الأولِ  رِ فْ النـَّ  يومَ ) ها ى يومُ ويُسمَّ ،  اني عشرَ والثَّ ،  ـىن  مِ ـبِ  ونَ قارُّ  اجَ جَّ الحُ  لأنَّ ؛ (  رِّ القَ  يومِ ) ـها بيومُ 
 .(  اني الثَّ  رِ النـَّفْ  يومِ ) بـيومُها ى سمَّ ويُ ،  عشرَ  الثَ ، والثَّ  هِ شمسِ  غروبِ  قبلَ  لُ عجُّ التَّ  يكونُ  فيهِ  لأنَّ 
ا هَ قطِّعون ـَأي يُ ، والأضاحي  يِ دْ الَِ  ومَ في أيامها لحُُ  ونَ قُ رِّ شَ وا يُ م كانُ هُ لأنّـَ ؛  شريقِ بالتَّ  تْ يَ مِّ ـوسُ 
 يَ دْ الَِ  لأنَّ  : يلَ وقِ ،  مسِ الشَّ  وقِ رُ ا تُصلَّى بعد شُ هَ لأنّـَ ؛  العيدِ  صلاةِ  من أجلِ  : يلَ وقِ ، ا هَ ون ـَدُ دِّ قَ وي ـُ

 . أعلمُ  واللُ ،  مسُ الشَّ  قَ حتى تُشرِ  حُ ذبَ لا يُ 
 

 : ى نً مِ  ودُ دُ حُ 
 :  يِ عظيمَ  يِ جبلَ  بيَ  ودٌ دُ مْ ـمَ  شعبٌ مِـن ـى 
  .((  ر  ـثبَيِ: ))  لهُ  قالُ يُ  :هما أحدُ 
  .((  انعُ الصَّ )) : له  قالُ يُ  :اني والثَّ 
 .(  عِ انِ الصَّ ) ـى بيُسمَّ  هُ وما يقابلُ ،  ةَ مكَّ  جبالِ  من أعظمِ  رٌ فهوَ ـا ثبَِيفأمَّ 

(  نِ طْ البَ ) ـى بسمَّ به ، وهو ما يُ  ويَصحُّ الْمَبِيتُ مِـن ـى ،  منَ  رُ ب ـَعتَ يُ  هُ فإنَّ  ـىن  ـعلى مِ  يِ الجبلَ  منَ  لَ بَ ق ـْوما أَ 
 .عن الحدِّ  خارجٌ  فهوَ ، منها  فليسَ مِـن ـى  من خارجِ  يِ الجبلَ  منَ  اهرُ ا الظَّ وأمَّ 

 رُ مَ عُ  ، وكانَ مِـن ـى والوادي من  الجمرةُ  تْ وليسَ ،  العقبةِ  رٍ وجمرةِ سِّ حَ ـوادي مُ  ما بيَ  يِ الجانبَ  وحدُّها منَ 
-- َمِـن ـى وه إلَ أدخلُ  الجمرةِ  بعدَ  وهُ وجدُ  نْ فمَ ، الا  جَ رِ  ثُ عَ ب ـْي ـ. 

 . باتفاقٍ  ةَ مكَّ  حرمِ  وهي داخلُ 
 

 :  هُ مُ كْ حُ 
  : ينِ وذلك على قولَ بـِمِـن ـى ،  الْمَبِيتِ  في حكمِ  -اللُ  مُ هُ حَِِ رَ - العلماءُ  اختلفَ 

،  -امَ هُ ن ـْعَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اسٍ عبَّ  بنِ  اللِ  وعبدِ  ابِ الخطَّ  بنِ  رَ مَ عُ  وهو قولُ ،  واجبٌ  هُ أنَّ  :القول الأول 
 شهورِ مَ ة والحنابلة في الْ افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الْ  وهو مذهبُ ، ، ومجاهد ، وعطاء  خعي  وعروة ، وإبراهيم النَّ 

 . -عِ يْ مِ ى الجَْ لَ عَ  اللِ  ةُ حَِْ رَ -
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 . صريِّ البَ  الحسنِ  وقولُ ، رضي الل عنهما - اسٍ عبَّ  عن ابنِ  وهو روايةٌ ،  واجبٍ  رُ ي ـْغَ  :اني القول الثَّ 
 . -رَحِْةَُ الِل عَلَى الجَْمِيْعِ - أحِدَ  عن الإمامِ  وروايةٌ ،  افعيِّ للشَّ  وقولٌ ، ة الحنفيَّ  وهو مذهبُ 

 
  : الأدلةُ 
  .(  الْمَبِيتُ  يجبُ )  الأولِ  القولِ  دليلُ 
 . والأثرِ  ةِ نَّ والسُّ  الكتابِ  وا بدليلِ استدلُّ 
فَمَنْ تَـعَجَّلَ فِي يَـوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأََخَّرَ فَلا إِثْمَ } :  -الََ عَ ت ـَ- هُ قولُ  : الكتابِ  دليلُ : أولاً 

 . {عَلَيْهِ لِمَنْ اتّـَقَى 
، مِـن ـى من  هو الإفاضةُ  لِ جُّ عَ ومعنى التـَّ : )  -اللُ  هُ حَِِ رَ -ةَ يَّ بنُ تَـيْمِ ا الإسلامِ  شيخُ  قالَ  : لالةِ الدِّ  ووجهُ 

 مْ ـلَ  -بها نهارا   قيمَ يُ  أنْ  عليهِ  وليسَ -ا ليلا  هَ ـبِ  تْ بِ يَ  مْ ـفلو لَ ، قيما  بها مُ  يكونُ  عجُّلِ التَّ  قبلَ  هُ أنَّ  مَ لِ عُ ف ـَ
،  والوداعِ  فاضةِ الإ لطوافِ  ةَ مكَّ  هِ وإتيانِ  ارِ مَ الجِ  يِ مْ لرَ مِـن ـى  هِ قٌ بي إتيانِ رْ ف ـَ نْ يكُ  مْ ـولَ ، قيما  بها مُ  نْ يكُ 

 مانُ والزَّ  كانُ مَ الْ  ذلكَ  لَ عِ وجُ ،  اللِ  رُ كْ ذِ  فيهِ  عَ الذي شُرِ  عِ وضمَ في الْ  يمَ قِ يُ  أنْ  عليهِ  على أنَّ  دليلٌ  والآيةُ 
 .ـ ه.ا [ وا ذلكَ فعلُ  هُ وأصحابَ  -- بَِّ النَّ  لأنَّ ؛ دا  يْ عِ 
 

  : ةِ نَّ الس   دليلُ : ثانياً 
 : وهيَ ،  أحاديثَ  ةِ عدَّ م بِ هِ وا على مذهبِ استدلُّ 

  اسُ بَّ عَ الْ  نَ ذَ أْ تَ سْ اِ  )):  قالَ  يِ حيحَ في الصَّ  -امَ هُ ن ـْعَ  اللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ  -(1)
 نَ ذِ أَ فَ ،  هِ تِ ايَ قَ سِ  لِ جْ أَ  نْ مِ ؛ مِـنـًى  يَ الِ يَ لَ  ةَ كَّ مَ بِ  تَ يْ بِ يَ  نْ أَ  -- اللِ  ولَ سُ رَ  -- بِ لِ طَّ مُ الْ  دِ بْ عَ  بنُ ا
 .( ( هُ لَ  -- اللِ  ولُ سُ رَ  صَ خَّ رَ ) ):  وفي روايةٍ ،  (( هُ لَ 

 في لاَّ إِ  لا يكونُ  الاستئذانَ  فإنَّ  (( هُ لَ  نَ ذِ أَ فَ ) : )وقوله ،  (( نَ ذَ أْ تَ سْ اِ ) : )في قوله  : لالةِ الدِّ  ووجهُ 
 . وهو الْمَبِيتُ  الواجبِ  وهو هنا في تركِ ،  مٍ محرَّ  واجبٍ أو فعلِ  تركِ 

 منْ  هُ وأنَّ ، مِـن ـى بـِ الْمَبِيتِ  دليلٌ على وجوبِ  وفي الحديثِ : )  -رَحَِِهُ اللُ - رٍ جَ حَ  ابنُ  الحافظُ  قالَ 
وإذا ،  ذكورةِ مَ الْ  ةِ للعلَّ  وقعَ  الإذنَ  وأنَّ ،  ها عزيمةٌ مقابلَ  يقتضي أنَّ  خصةِ بالرُّ  عبيَ التَّ  لأنَّ ؛  الحجِّ  مناسكِ 

 .ـ ه.ا[  الإذنُ  يحصلِ  مْ ـما في معناها لَ  أوْ  دْ وجَ تُ  مْ ـلَ 
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  . واجبٌ  الواجبِ  ، وبيانُ  بيانا  لواجبٍ  وقعَ  هُ لُ عْ ، وفِ  شريقِ التَّ  ليالمِـن ـى بـِ اتَ بَ  -- بَِّ النَّ  أنَّ  -(2)

               جابرِ  من حديثِ  مٍ سلِ مُ  كما في صحيحِ   وقالَ ،  شريقِ التَّ  ليالمِـن ـى بـِ اتَ بَ  --أنَّ النَّبَِّ  -(3)
  . (( مْ كُ كَ اسِ نَ وا مَ ذُ خُ أْ تَ لِ ) ): ا مَ هُ ن ـْعَ  اللُ  يَ ضِ رَ - اللِ  عبدِ  بنِ ا

 
 نَ د  مِ حَ نَّ أَ تَ يْ بِ لا يَ  )):  قالَ  -- ابِ الخطَّ  بنِ  رَ مَ عن عُ  مالكٌ  ما رواهُ  : الأثرِ  دليلُ :  ثالثاً 

  . (( ةِ بَ قَ عَ الْ  اءَ رَ وَ مِـنـًى  يَ الِ يَ لَ  اجِ جَّ حُ الْ 
      هِ تِ نَّ سُ  باعِ تِّ با ونَ مأمورُ  ونحنُ  راشدٌ  وهو خليفةٌ مِـن ـى  خارجَ  الْمَبِيتِ  عنِ  هِ يِ هْ ن ـَ ظاهرُ  : لالةِ الدِّ  وجهُ 

-- .  
 

  .(  واجبٍ  غيُ )  :اني الثَّ  القولِ  دليلُ 
  . ةُ نَّ السُّ                      

هُمَا- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  حديثُ   أنْ  -- بَِّ النَّ  -- اسِ العبَّ  في استئذانِ  مُ تقدِّ مُ الْ  -رَضِيَ اللُ عَنـْ
 . مِـن ـى ليالَ  ةَ كَّ مَ ـبِ  يبيتَ 
،  هُ يتركَ  أنْ  اسِ للعبَّ  نْ يكُ  مْ ـواجبا  لَ  فلو كانَ ،  -- اسٍ للعبَّ  صَ خَّ رَ  -- بَِّ النَّ  أنَّ  : لالةِ الدِّ  وجهُ 

 . هِ بتركِ  -- بُِّ النَّ  لهُ  صَ خِّ رَ ي ـُ ولا أنْ 
 

  : رجيحُ التَّ 
وذلك ؛  شريقِ ليال التَّ مِـن ـى بـِ الْمَبِيتِ  بوجوبِ  هو القولُ  -اللِ  دَ نْ عِ  مُ لْ عِ الْ وَ - في نظري حُ الذي يترجَّ 

 : ا يلي مَ لِ 
 .وا به ما استدلُّ  ةِ لصحَّ  :أولاً 
واجبا   نْ يكُ  مْ ـلو لَ  هُ بأنَّ :  عنه جابُ فيُ  الاستئذانِ  اني بحديثِ الثَّ  القولِ  أصحابِ  ا استدلالُ وأمَّ  :ثانياً 

وا مُ هِ فَ  -مْ هُ ن ـْعَ  اللُ  يَ ضِ رَ - حابةَ الصَّ  يدلُّ على أنَّ  هُ واستئذانُ ، اعٍ دَ  -- اسِ العبَّ  لاستئذانِ  ا كانَ مَ لَ 
 أحدٌ  عليهِ  هُ نكرْ يُ  مْ ـولَ ، عنه  رويِّ مَ الْ  في الأثرِ  -- رَ مَ عُ  لُ عْ فِ  عليهِ  وهو ما يدلُّ ،  الْمَبِيتِ  وبَ جُ وُ 

هُمْ - حابةِ الصَّ  منَ   معروفا  عندَ  كانَ   الْمَبِيتِ  وجوبَ  فدلَّ على أنَّ ؛  وهُ يراجعُ  مْ ـولَ  -رَضِيَ اللُ عَنـْ
هُمْ - حابةِ الصَّ    . عليهِ  هِ وجوبِ  لإسقاطِ  كانَ -- اسِ العبَّ  استئذانَ  وأنَّ ،  -رَضِيَ اللُ عَنـْ
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،  هِ ربِّ  غٌ عنْ لِّ ب ـَمُ  -- بَِّ النَّ  لأنَّ ؛ باطلٌ ف لهُ  صَ خِّ رَ ي ـُ أنْ  -- بِِّ للنَّ  وما كانَ : م هُ ـوقولُ ا وأمَّ 
 . أعلمُ  واللُ ،  رعِ الشَّ  منَ  معلومٌ  ررِ الضَّ  لوجودِ  الواجباتِ  في تركِ  خيصُ والترَّ 

 
 ئُ زِ يجُْ  وإذا كانَ ،  هُ بعضُ  ئُ زِ يجُْ  أمْ ،  هِ لِّ كُ   يلِ اللَّ  تُ يْ بِ مَ  يجبُ  فهلْ ،  هِ ا بوجوبِ نَ لْ وإذا ق ـُ : انيةُ الثَّ  سألةُ مَ الْ 

 ؟  هُ رُ دْ قَ  فما هوَ ،  يلِ اللَّ  بعضُ 
 العبرةَ  هم أنَّ أكثرُ  والذي عليهِ ،  هِ بوجوبِ  القائليَ  عندَ  لَّهُ كُ   يلَ اللَّ  تَ يْ بِ يَ  أنْ  لا يجبُ  هُ أنَّ  : والجوابُ 

 هُ وأصحابُ  مالكٌ  الإمامُ  عنهُ  بـَّرَ وهو ما عَ ،  يلِ اللَّ  على نصفِ  ا زادَ مَ ـبِ  دَّهُ حَ  نْ م مَ هُ ن ـْفمِ ،  يلِ اللَّ  بأكثرِ 
 . عنى واحدٌ مَ والْ ، (  يلِ اللَّ  مِ ظَ عْ مُ ) ـب في الأصحِّ  -اللُ  مُ هُ حَِِ رَ - ةُ افعيَّ الشَّ  عنهُ  رَ بـَّ ، وعَ (  يلِ جُلِّ اللَّ ) ـبِ 

                :  قالَ  اللِ  أبا عبدِ  تُ سمعْ  لٍ بَ نْ حَ  روايةِ ففي ،  يلِ اللَّ  بآخرِ  دَّ تَ عْ فا،  الوقتَ  رَ ب ـَعتَ ا منَ  الجمهورِ  ومنَ 
 لاَّ إِ  يلِ اللَّ  آخرَ  تُ يْ بِ ولا يَ ،  هُ ساعتَ  رجعَ  البيتَ  زارَ  نْ ومَ ،  العقبةِ  وراءِ  منْ مِـن ـى  أحدٌ ليالَ  تُ يْ بِ ولا يَ ] 
 .ـه.ا [مٌ دَ  فعليهِ  باتَ  نْ فمَ ،  ذلكَ  منْ  عَ نَ مَ  رَ مَ عُ  لأنَّ ؛   ـىنمِ ـبِ 
 
 : هُ لُ ائِ سَ مَ 

 في تركِ  -- بِ لِ طَّ مُ الْ  عبدِ  بنِ  اسِ للعبَّ  خصةِ على الرُّ  حيحةُ الصَّ  ةُ نَّ السُّ  تِ دلَّ  :ولى الأُ  الْمَسألةُ 
  رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  في حديثِ  مَ كما تقدَّ   هِ قايتِ سِ  من أجلِ  ةَ كَّ مَ ـبِ  ى ليال التشريق ؛ ليبيتَ ـن  مِ ـبِ  بيتِ مَ الْ 
هُمَارَضِيَ اللُ -   . يِ حيحَ في الصَّ  -عَنـْ

 يتولََّ  نْ مَّ ـمِ  هِ بعدِ  منْ  هاشمٍ  آلَ  وتشملُ  هُ تشملُ  ، بلْ  هُ وحدَ  -- بالعباسِ  لا تختصُّ  خصةُ وهذه الرُّ 
 ا خاصةٌ هَ إنّـَ :  قالَ  نْ مَ ، خلافا  لِ  -رَحَِِهُمُ اللُ - ي العلماءِ قولَ  أصح   وهذا هوَ ،  الحجيجِ  قايةِ سِ  أمرَ 

 . هُ وحدَ  -- اسِ بالعبَّ 
 [ .ودا  مُ ـجُ ]  هذا القولَ  -رَحَِِهُ اللُ - رٍ جَ حَ  ابنُ  الحافظُ  وقد عدَّ 

 ؛ لأنَّ  يجِ جِ الحَ  يِ قْ بسَ  يقومُ  نْ مَّ ـمِ  هِ غيِ  وسقايةَ  هُ قايتَ سِ  ا تشملُ هَ ها به فإنّـَ ا بعدم اختصاصِ نَ لْ وإذا ق ـُ
 .  -رَحَِِهُمُ اللُ - العلمِ  أهلِ  عليه بعضُ  ، كما نصَّ  عنى فيهما واحدٌ مَ الْ 

            :  -- نيِّ لَا جْ العَ  عدي   بنِ  عاصمِ  كما في حديثِ   عاةِ للرُّ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - صَ كما رخَّ 
 دِ الغَ  دِ عْ ب ـَ نْ مِ وَ  دِ غَ الْ  نَ مِ  رِ حْ النَّ  مَ وْ ي ـَ ونَ مُ رْ ي ـَ ةِ تَ وْ ت ـُيْ ب ـَي الْ فِ  لِ بِ الِ  اةِ عَ رُ لِ  صَ خَّ رَ  -- اللِ  ولَ سُ نَّ رَ أَ )) 

 . اهُ حَ وصحَّ  والحاكمُ  مذيُّ والترِّ  ماجهَ  وابنُ  وأبو داودَ  أحِدُ  أخرجهُ  (( رِ فْ النـَّ  مَ وْ ي ـَ ونَ مُ رْ ي ـَ، وَ  نِ يْ مَ وْ ي ـَبِ 
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 صالِ مَ ـم بِ هِ ارتباطِ  بسببِ  ؛ وذلكَ  شريقِ التَّ  ليالَ بـِمِن ـى  يتِ بِ مَ الْ  لِم في تركِ  صُ رخَّ يُ  عاةَ الرُّ  على أنَّ  فدلَّ 
 .ها عليها وحفظِ  م والقيامِ هِ ـبدوابِّ  قةِ تعلِّ مُ الْ  العامةِ  اجِ جَّ الحُ 

 اجِ جَّ الحُ  صالِ مَ ـبِ  ونَ يقومُ  نْ نا فيمَ  كما في زمانِ لََ وْ عنى أو أَ مَ م في الْ هُ مثلَ  كانَ   نْ مَ  : بهؤلاءِ  ويلتحقُ 
م أو هِ لِ كَ أْ مَ  كتأميِ ،   روريةِ الضَّ  صالِ مَ الْ  منَ  ذلكَ  هم ونحوِ هم أو علاجِ هم أو إسعافِ نِ مْ في أَ  روريةِ الضَّ 

 اجِ جَّ الحُ  رُ تضرُّ  يَ شِ وخُ  صالِ مَ بهذه الْ  ى للقيامِ ـن  ـمِ  خارجَ الْمَبِيتِ وا إلَ إذا احتاجُ  م ، فهؤلاءِ بهِِ رَ شْ مَ 
 هِ عنى الذي من أجلِ مَ الْ  ؛ لأنَّ الْمَبِيتِ  لِم في تركِ  صُ رخَّ م يُ هُ ، فإنّـَ بـِمِن ـى م هِ ـوتَ تَ يْ م وب ـَهِ صالحِ مَ هم لْ بتركِ 
 روريةِ الضَّ  صالِ مَ كما في الْ   أشدَّ  يكونُ  فيهم ، وقدْ  موجودٌ  -- اسِ للعبَّ  -- اللِ  رسولُ  صَ رخَّ 

 . اجِ جَّ للحُ 
 . ى ـن  ـمِ  خارجَ  هِ لعلاجِ  يجَ حتِ الذي اُ  ريضِ مَ كالْ ،   الخاصةِ  الأعذارِ  لأهلِ الْمَبِيتِ  في تركِ  صُ كما يرخَّ 

 نْ ، كمَ بـِمِن ـى بالْمَبِيتِ  ةُ شقَّ مَ والْ  الحرجُ  هُ يلحقُ  نْ مَ  كلَّ :  -رَحَِِهُمُ اللُ - العلماءِ  به بعضُ  وألحقَ 
الْمَبِيتِ  إلَ تركِ  حاجة   أشدُّ  هِ على نفسِ  الخائفَ  في أنَّ  ، ولا شكَّ  هِ أو مالِ  هِ أو ولدِ  هِ على أهلِ  يخافُ 

 خصةَ رُ  إنَّ :  قالَ يُ   أنْ لاَّ إِ ، عنى مَ في الْ  عاةَ الرُّ  هُ بِ شْ يُ  هُ فإنَّ  هِ على مالِ  خافَ  نْ ا مَ ، وأمَّ  عاةِ والرُّ  قاةِ من السُّ 
 في موجبِ  -رَحَِِهُمُ اللُ - الفقهاءِ  بعضُ  هُ ى اعتبرَ ـ، وهو معن   اجِ جَّ الحُ  منَ  والغالبِ  ةِ بالعامَّ  قةٌ متعلِّ  عاةِ الرُّ 
 . ةِ الخاصَّ  الأعذارِ  دونَ  ةِ العامَّ  اجِ جَّ الحُ  صالِ مَ ـبِ  قةِ تعلِّ مُ الْ  ا على الأعذارِ هَ رَ صَ ، فقَ  خصةِ الرُّ 
على  ها ، وقد نصَّ لأهلِ الْمَبِيتِ  تركَ  يحُ بِ تُ  الخاصةَ  الأعذارَ  أنَّ  الجمهورِ  أكثرِ  عليه عندَ  نصوصُ مَ والْ 

 . -رَحَِْةُ الِل عَلَى الجَْمِيْعِ -الحنابلة ِ  وبعضُ ،  ةِ افعيَّ والشَّ ،  ةِ الكيَّ مَ الْ  ذلك فقهاءُ 
 عاءِ الرُّ  غيِ  منْ  الأعذارِ  وأهلُ : ]  -رَحَِِهُ اللُ - ةَ امَ دَ قُ  بنِ  أحِدَ  بنُ  اللِ  عبدُ  دٍ أبو محمَّ  قُ وفَّ مُ الْ  الإمامُ  قالَ 
ها  يْ بِ نْ ت ـَ لِؤلاءِ  صَ رخَّ  -- بَِّ النَّ  ؛ لأنَّ  ةِ وتَ تُ يْ الب ـَ في تركِ  عاءِ هم كالرُّ ونحوِ  هُ ضياعَ  يخافُ  مالٌ  لهُ  نْ ومَ 

 .هـ .ا[ م هِ ـم بِ هُ إلحاق ـُ هم فوجبَ في غيِ  دَ جِ  وُ عنى  مَ لِ  عليهِ  نصَّ :  أو نقولُ  هم ،على غيِ 
                     

          ،  فهذا هو الأفضلُ  كاملة    ةِ لاثالثَّ  شريقِ التَّ  أيامَ بـِمِن ـى  يمَ قِ يُ  أنْ  الحاجُّ  أحبَّ  نْ إِ  : انيةُ الثَّ  الْمَسألةُ 
 . ا كاملة  هَ مَّ ـتَ ما أَ ـ، وإنَّ  لْ جَّ عَ ت ـَي ـَ مْ ـلَ  ، حيثُ  -- اللِ  رسولُ  هُ لَ عَ وهو الذي ف ـَ

،  هِ سِ شمَْ  مغيبِ  قبلَ  اني عشرَ الثَّ  وهو اليومُ  شريقِ التَّ  اني من أيامِ الثَّ  في اليومِ  رَ فِ نْ في ـَ لَ جَّ عَ ت ـَي ـَ أنْ  أحبَّ  نْ وإِ 
وَاذكُْرُوا اللَّهَ فِي  }:  -الََ عَ ت ـَ- هِ ؛ لقولِ  مسِ الشَّ  وبِ رُ غُ  قبلَ  الجمراتِ  يِ مْ رَ  منْ  غَ رَ منها ، وقد ف ـَ فيخرجَ 

ى وَاتّـَقُوا اللَّهَ أيََّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَـعَجَّلَ فِي يَـوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تأََخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنْ اتّـَقَ 



 هـ4141الْمُراَجَعَةُ الُأوْلََ                              قِ يْ رِ شْ التَّ  الَِ يَ ى لَ ـن  مِ ـبِ  تُ يْ بِ مَ الْ : الدَّرْسُ الْعَاشِرُ 
 

-7 -

 بهِ  رادُ مُ ، والْ  يِ في يومَ  لِ عجُّ التَّ  على جوازِ  الكريمةُ  الآيةُ  هذهِ  تْ ، فدلَّ  {وَاعْلَمُوا أنََّكُمْ إِليَْهِ تُحْشَرُونَ 
 . هِ سِ شمَْ  مغيبِ  قبلَ  ةِ جَّ ي الحِ من ذِ  اني عشرَ الثَّ  اليومُ 

 من أهلِ  كانَ   ، سواء   جَّ حَ  نْ مَ  لجميعِ  شاملةٌ  ا عامةٌ هَ إلَ أنّـَ  -رَحَِِهُمُ اللُ - العلمِ  أهلِ  جماهيُ  وذهبَ 
 .هم أو من غيِ  ةَ مكَّ 
،  -- ابِ الخطَّ  بنِ  رَ مَ عن عُ  هم ، وهو مروي  بغيِ  لُ عجُّ التَّ  ، فيختصُّ  ةَ مكَّ  أهلَ  لا تشملُ  : يلَ وقِ 

منهم  لُ م يتعجَّ هُ أنّـَ  -رَحِِهَُ اللُ - مالكٍ  ، وعن الإمامِ  -رَحَِِهُ اللُ - أحِدَ  عن الإمامِ  أيضا   وروايةٌ 
 . على العمومِ  دال   الآيةِ  وظاهرُ هم ،ونحوِ  ارِ جَّ كالتُّ   رٌ ذْ عُ  لهُ  نْ ومَ ،  الحاجةِ  يوذِ ،  ريضِ مَ كالْ ،   حتاجُ مُ الْ 

في  العربُ  تِ ، وكانَ  ةَ كَّ مَ ـب أو نوى الإقامةَ ،  جِّ الحَ  بعدَ  هِ إلَ أهلِ  جوعَ الرُّ  أرادَ  سواء   الآفاقيُّ  لُ ويتعجَّ 
َ ، فب ـَ لَ تعجِّ مُ الْ  تذمُّ  الجاهليةِ   فلا إثَ  رَ تأخَّ  ، وإنْ  ولا حرجَ  لِ عجُّ عليه في التَّ  لا إثَ  هُ أنَّ  -سُبْحَانهَُ - يَّ

 . ولا حرجَ عليه 
  مسِ الشَّ  وبِ رُ غُ  وقبلَ  والِ الزَّ  بعدَ  رُ فِ نْ ، وي ـَ كاملة    اني عشرَ الثَّ  لليومِ  يرمي الجمراتِ  هُ فإنَّ  لَ عجُّ التَّ  رادَ وإذا أ

 هُ لُ تعجُّ  صحَّ  كاملة    ى الجمراتِ مَ رَ  وقدْ  هِ اعِ تَ ومَ  هِ لِ حْ رَ بِ  مسِ الشَّ  وبِ رُ غُ  ى قبلَ ـن  ـمِ  ودِ دُ من حُ  فإذا خرجَ 
 ما لاَّ ، إِ  -رَحَِِهُمُ اللُ - العلماءِ  ها ، وهذا بإجماعِ يومِ  يُ مْ ورَ  عشرةَ  الثةِ الثَّ  يلةِ اللَّ  مبيتُ  عنهُ  سقطُ فيَ 
 .فيهم  على الخلافِ  ةَ مكَّ  من أهلِ  ثنَِ ستُ اُ 

هُمَا- رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عن عبدِ  مالكٌ ى وَ ورَ   هِ يْ لَ عَ  تْ بَ رَ غَ  نْ مَ )) :  قالَ  هُ أنَّ  صحيحٍ  بسندٍ  -رَضِيَ اللُ عَنـْ
لا  هُ على أنَّ  ، فدلَّ ((  ارَ مَ جِ الْ  يَ مِ رْ ى ي ـَتَّ نَّ حَ رَ فِ نْ لا ي ـَفَ  قِ يْ رِ شْ التَّ  امِ يَّ أَ  طِ سَ وْ أَ  نْ مِ  بـِمِنـًى وَ هُ وَ  سُ مْ الشَّ 

ة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الْ  ، وهذا هو مذهبُ  لِ عجُّ التَّ  وصفُ  فيهِ  قَ منها ليتحقَّ  هِ ى وخروجِ ـن  مِ ـلِ  هِ مفارقتِ  منْ  دَّ بُ 
 . الجملةِ  من حيثُ   -رَحَِِهُمُ اللُ -والحنابلة 

 هِ خروجِ  إليه بعدَ  ث رجعَ بـِمِن ـى شيئ ا  يَ سِ نَ  نْ إِ :  ةِ الكيَّ مَ الْ  بعضُ  فقالَ : فصيل التَّ  ا من حيثُ أمَّ 
 قبلَ  مسُ عليه الشَّ  تْ ها وغابَ ليأخذَ  ، أو رجعَ  وبِ رُ الغُ  بعدَ  هُ وكان رجوعُ ،  الغروبِ  منها قبلَ  هِ لِ وتعجُّ 

 مْ ـلَ  لحاجةٍ  إذا رجعَ  هُ بأنَّ  الحكمَ  -رَحَِِهُمُ اللُ - الحنابلةُ  ، وأطلقَ  يُ مْ ولا الرَّ الْمَبِيتُ  هُ يلزمْ  مْ ـلَ  خروجِهِ 
 . يُ مْ والرَّ الْمَبِيتُ  هُ يلزمْ 

 . ة في الأصحِّ افعيَّ الشَّ  وهو مذهبُ 
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 أنَّ  ، وهذا من جهةِ  الإمامُ  لَ يتعجَّ   أنْ نِ بُ عجِ ما يُ :  قالَ  هُ أنَّ  -رَحَِِهُ اللُ - مالكٍ  الإمامِ  عنِ  لَ قِ ونُ 
على  يكونَ  فينبغي أنْ  جِّ الحَ  مناسكَ  اسِ للنَّ  يمُ قِ هو الذي يُ  ، والإمامُ  للمناسكِ  وأتُّ ،  فضلُ أ أخيَ التَّ 
 . لْ جَّ يَـتـَعَ  مْ ـالذي ل -- اللِ  تأسيا  برسولِ ،  هِ اتِ ئَ يْ هَ  أتِّ 
          

 الجمراتِ  يُ مْ رَ  هُ يلزمْ  مْ ـل هِ بها من نفسِ  ث باتَ ،  ى لحاجةٍ ـن  ـإلَ مِ  ث رجعَ  لَ لو تعجَّ  : الثةُ الثَّ  الْمَسألةُ 
 . -رَحَِِهُ اللُ - افعيِّ الشَّ  ، وهو مذهبُ  لِ عجُّ التَّ  عنه حكمُ  يسقطْ  مْ ـولَ ،  عشرَ  الثِ الثَّ  يومِ ال من

بـِمِن ـى وهو  مسُ عليه الشَّ  تْ إذا طلعَ  عشرَ  الثَ الثَّ  يومَ  يُ مْ عليه الرَّ  يجبُ  هُ أنَّ  -رَحَِِهُمُ اللُ - ةِ الحنفيَّ  وعندَ 
 بعدَ به  ةِ مَّ الذِّ  لِ غْ على شَ  يدلُّ  دليلٌ  مَّ ـثَ  ، وليسَ  لِ عجُّ عنه بالتَّ والْمَبِيتِ  يِ مْ الرَّ  ؛ لسقوطِ  أقوى والأولُ 

 .  أعلمُ  عليه ، واللُ هِ وجوبِ  ا منْ ءتِ راب
  

 {لِمَنِ اتّـَقَى } : لِ عجُّ التَّ  يةِ في آ -الََ عَ ت ـَ- هِ في قولِ  -رَحَِِهُمُ اللُ - العلماءِ  بعضُ  قالَ  : ابعةُ الرَّ  الْمَسألةُ 
 أهلِ  ى عليه بعضُ  ـَن، وبَ  -امَ هُ ن ـْعَ  اللُ  يَ ضِ رَ - رَ مَ عُ  بنِ  اللِ  عبدِ  ، وهو قولُ  لِ عجُّ التَّ  بإباحةِ  قةٌ ا متعلِّ هَ أنّـَ 

أو ،  كِ سُ للنُّ  كراهية    لُ ، فلا يتعجَّ  مقرونا  بتقوى اللِ  يكونَ  ينبغي أنْ  لَ عجُّ التَّ  أنَّ  -رَحَِِهُمُ اللُ - العلمِ 
 . أعلمُ  ، واللُ  اعةِ الطَّ  لا  منَ لَ مَ 
 
 


